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 الملخّص
حضـور  نهج السّـردیّة. حیـث إنّ مـمسـتعیناً بالکاریکاتیریّـة یتناول هذا البحث الجوانب الروائیة لرسوم "ناجي العلـي" 

ة ردیّ السّـ بالوحـداتِ  هـا مـزوّدةً ها، وکونِ تِ الثابتة وتسـمیّ  في الشخصیاتِ  الروائیّة في هذه الرسوم والتي تمثلتْ  الجوانبِ 
یهـدف البحـث إلـی اسـتجلاء  .والمشـاهد أضـفتْ علیهـا بعـداً روائیّـاً  لرسـومباق اللغوي عبر التعلیـق المرفَـ والنسیجِ 

ردیة والروائیـة فیهـا اختیارها وفق الموضـوع المتنـاول والمیـزات السّـ قد تمّ العناصر السّردیة في أربعین لوحة مختارة 
وهـي الاشـتغال  .ن ضمن أدب النضال أو فن المقاومـةوالتي شکّلتْ القضیّة الفلسطینیّة مادّة دَسِمة فیها بصفتها مِ 

بیض، الحدث، والشخصیة والبنیة الزّمکانیة. وقام بالکشـف عـن الجوانـب السّـردیة للوحـات فـي اللوني للأسود والأ 
یُعـدّ "نـاجي العلـي" رائـد برسـومه.  عادة خطاب اللوحات البصري، والخطاب الکتابي في التعلیق الذي یشفعه "العلي"

بحـث إلـی أنّ الاعتمـاد علـی الشخصـیّات توصّـل الالکاریکاتیر السیاسي العربي بلْ المبدئ والمبدع في هذا الفنّ. 
بـالخطوط  بَرَعَ في توظیفِ تقنیةِ الاسترجاع عبرَ النسیجِ اللغوي والاسـتباقالثابتة هي استراتجیة العلي السّردیة وأنّه 

ففلسـطین والأرض هـي الحاضـنُ المکـاني الـرئیس  ،هالمکان ووظائفـه فـي أعمالـ وعن الحدث ووعاءه. والأحجام
ی إما عبرَ التصریحِ المباشـر بالـدوائر المکانیّـة وإمـا عبـر الخـواءِ المکـاني ووظائفُ المکان تتجلّ  مالهللأحداث في أع
أیضاً تغطي لوحاته ثیمات الأبیض والأسود المتجلیّة في ثیمات الفضاء السّردي لتوحي إلـی دلالات  وغیابِ المکان.

 ر الأسود.الخواء المکاني عبر الأبیض والحالة السوداویة المؤلمة عب
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  . المقدمة۱
ل ثقافة الفنّ، ینساب الکـلام مُنطلِقـاً مِـن نقطـة التلاقـي بـینَ  لدی الحدیث عَن تَشکُّ
الفنون؛ مِن صُحبة الفنون القدیمة قِدمَها، وعنـد ظهـور بَـوادرِ أولـی المحـاولات التـي 

فیها. فَیقتاد بنا أماطتْ اللثام عَن شبکة علاقاتها التداخلیّة؛ وشائجها، وتعالق الأنساق 
ــدَم، إلــی محــاولات الإغریــق القدیمــة،  المخــزون التــاریخي للفــنّ المـــُوغَل فــي القِ

 وبالتحدید "أرسطو" ومقولته الشهیرة عَن الفنّ: "الفنّ هو مُحاکاة للطبیعة".
، μίμησις mīmēsis، وبالیونانیة القدیمة Mimesisوالمـُحاکاة ـــــ "بالإنجلیزیة 

) مصـطلحٌ یَحمـل حقـلاً واسـعاً مِـن (Wells, 2008: 13 اکي)" ـــــوتعنـي (أنْ تُحـ
المعاني هي التقلید، التمثیل، التشابة غیر المحسوس، التنکّر، وفِعل التعبیر والتشـبیه 
وتقدیم الذات. وحمّل "أرسطو" هذه المعاني وغیرها علی الفـنّ، عنـدما وَجَـده مُحاکـاة 

لاً، منطویاً علی أطیاف القِیَم الصناعیّة والإنتاجیّـة وصدیً لجمالیّاتِ الطبیعة والواقع أوّ 
ـــ لدی العودة للأصل الاشتقاقي لمفردة "الفنّ" الیونانیّة ـــ لاحقاً، وأخیراً، مرتبطاً أشدّ 
ارتباط بحیاة الإنسان. إذْ أرادَ "أرسطو" بالفنّ ــــ وَفقـاً لِمـا نـصّ علیـه فـي کتـاب (فـنّ 

). ١٢: ١٩٧٣أرسـطو، اً لِما عَجزتْ به الطبیعة عَن تحقیقه". (الشعر) ــــ "باعتباره صانع
فعَصی هذا التعریف أنْ یبقی ثاویاً في دائرة الفنـون البصـریّة وحکـراً لهـا، وطـوی فـي 
حَوزته النحت، الموسیقی، الشعر، والأدب، والفنون الأخری أیضاً، بلْ شَمِل الصناعات 

ـر المــُحاکاة ضِـمنَ المعـارف الإنتاجیّــة المهنیّـة کالتجـارة وغیرهـا التـي أدرجَهـا مُ  نظِّ
  المـَعنیّة بصُنع الأشیاء.

لْ ینهل زَ یَ  شکّلتْ القضیّة الفلسطینیّة مادّة دَسِمة في أدب النضال والمقاومة ولمْ و
مِن منهلها الأدباء الفلسطینیون. ونظراً للدور الریادي الذي أدّتـه رسـوم "نـاجي العلـي" 

ة السیاسیّة والأثر الذي ترکـه الرسّـام علـی الـوعي الجمـاعي، الکاریکاتیریة في التنمیّ 
وإضاءته علی عـدم الخضـوع للتطبیـع والمهادنـة بفنّـه الإبـداعي الراقـي، وباسـتخدام 
العدید مِن مکوّنات الحکي؛ منها تزوید الرسوم بالنسیج اللغوي، بلْ استطاع أنْ یحدث 
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ثورة المقاومة وهـذا مـا دعـا البحـث أنْ بالریشة ثورة في الأدب والفنّ جنباً إلی جنب ال
 .رأی البحث أنْ یجعل أعماله محطّ اهتمامه فـي عملیّـةفیتّخذ مِن أعمالهما مادّة له. 

، فالحافز لاختیاره هو کونـه مِـن الدراسـات في رسومهردي السّ الفنّي و  أمّا عَن التداخل
فـي الحرکـة النقدیّـة حدیثة التي مِـن شـأنها أنْ تَـرأب الصّـدعَ بـینَ الفنـون وتسـهم ال

  ردیّة ودراساتها.الحدیثة. کما أنّ هذا الموضوع یُعتبر بنوع ما توسّعاً في مجال السّ 

  . ثیمات الأسود۲
في رسوم "ناجي العلـي" الکاریکاتیریّـة یحتـلّ الأسـود فـي لوحاتـه الحیّـز الأکبـر فـي 

  الثیمات: عدة

  ثیمة الظلام والعتمة . أ
ـواد فیهـا خلفیّـة اللوحـة إذْ  التي لوحاتالیظهر الظلام والعتمة عادة ما في  یشـکّل السَّ

القلّـة فـي عـدد  اتّسمتْ هـذه اللوحـات بِعـدّة سـماتٍ منهـا: أوّلاً  فضاء.یغطّي معظم ال
ؤنسنة وغالبـاً مـا تظهـر فـي هـذه ـُالشخصیّات الآدمیّة وغیر الآدمیّة، الإنسـانیّة والمـ

 ،الموتو نة. ثانیاً أنّها تحمل طابع الدّمار، ؤنسَ عادة ما تکون مُ وواحدة اللوحات شخصیّة 
والخسران. ثالثاً یسـودها الحُـزن وحالـة مِـن الیـأس والإحبـاط بـلْ إنّ الشـعور  ،والفقد

  بالإحباط یعتري المتلقّي قبل أي شعور آخر. 

      
خلّفتـه الطـائرات  ودمـارٍ  في الرسمة الأولی ترسم ریشة "ناجي العلي" مشهد قصـفٍ 
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الإسرائیلیّة علی مخیّمات اللاجئین في لبنـان. قدیفـة تسـقط مِـن الأعلـی فتسـتقبلها 
وفـق الرمـوز  -لام حمامة بیضاء فاتحة فمها لها. والحمامة التي ترمز إلی الحبّ والسّـ

هي الشخصیّة غیر الآدمیّة المؤنسنة والتي تتفاعل مع الحدث وتقع في بؤرة  -العالمیّة 
سم لترمز إلی أنّ الأمن/ السلام هو الذي یغدو ضحیّة الحروب. کما أنّها بالتقاطهـا الرّ 

بقـاء جـذوة المقاومـة لإ دون الـدمار الأکثـر و  تعیقَ ـِضحّي بنفسها لللقذیفة تحاول أنْ تُ 
مستمرّة بعد أنْ قضی القصف علی کلّ شيء کما یبیّنه المکان المدمّر وأشلاء الأطفال 

و"رأی فیها "العلي" السـلاح المعنـوي الـذي یشـکّل الرافعـة  راقة.ـُالمالقتلی ودماءهم 
الحقیقیّــة للجبهــة العســکریّة معتبــراً أنّ المقاومــة یجــب أنْ تکــون شــاملة". (الفقیــه، 

و"حنظلـة" الشـاهد الــدائم فیتخلّـی عـن هیئتــه المعهـودة (عاقـداً یدیــه)  )٧٣: ٢٠٠٨
یصوّر "ناجي العلـي" المشـهد ببـالغ الحُـزن  یتفاعل مع المشهد ثائراً، لیعینَ الحمامة.و

فاستعان  .بحت لا یوجد فیه سوی إمارات الأسی والإحباط الشدید وفي فضاءٍ سوداويٍ 
حمولـة دلالیـة هـي  فیـهوکـون الفضـاء معتّمـاً مأسـاویّاً  ،بالأسود لإلقاء معنی الظـلام

  دلالات الإحباط، الحُزن، والمأساة. 
 الأساسیّةَ  ی في کون أیقونة الحمامة الرمزیّة الشخصیّةَ الرسمة التالیّة تحاکي الأول

 حیّـزالصـورة بحجمهـا الأبـیض المتـداخَل فـي ال الوحیدة في اللوحة، وفي کونها بؤرةَ 
والظلام البحت. ترثي الحمامة في هذه الرسمة، القلم المکسور الذي یرمز إلی  الأسود

لأخـری. فتـذرف دمعـة وهـذه المـرّة حریّة التعبیر والمقاومة بالقلم والتـي مُنِعـت هـي ا
أنْ تصبح شبیهة وخلیفة لـه. فـي هـذه بطریقة أخری؛ تتفاعل مع الحدث في المشهد 

الرسمة أیضاً یغطّي الظلام المساحة لیدلّ علی حالة مِن الحـزن المخـیّم علـی فضـاء 
  اللوحة. الظّلام هنا هو الظلم وسلطة القهر والاختناق.

  ثیمة اللیل .ب
ـواد فضـاءاحتفـاء مِن حیث  في اللوحاتیمة الظلام والعتمة یفرّقها عن ث  ،اللوحـة بالسَّ
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. وللهـلال دلالات رمزیّـة أخـری یوظّفهـا "نـاجي ثیمة اللیلقرینة الهلال الذي یرافق 
طالمـا کـان یـدّل فالعلي" في رسومه الکاریکاتیریّة. ظلام اللیل وترقّب القمر والهـلال 

  لدفینة. علی إثارة مشاعر الحزن والآلام ا

     
تمیـل البطلة) تحتلّ بؤرة الصّـورة و "فاطمة"في اللوحتینِ شخصیّة واحدة (المرأة/ 

الجانب الأیمن للوحة الذي هو الجانب الأهمّ في الثقافـة العربیّـة والإسـلامیّة؛ إذْ إلی 
خطّ للکتابة مِن الجانب الأیمن. یـؤدّي الهـلال دوراً هامشـیّاً فـي الیسـار. و"فـي ت اهإنّ 

) لـذا یکـون ٥مج  :١٣٨٥ ،الرموز العالمیّة فالهلال یرمز إلی الأنوثة" (شوالیه وکربران
ذا صلة بالشخصیّة الأیقونیّة للوحة التي ترمز إلی فلسطین. هي کسیرة لا تقـوی علـی 

تحتضـن أولادهـا کمـا تحتضـن  .بدلالـة اللیـلوذلـك النهوض لکنّها سـکنٌ لأبناءهـا 
سم الکاریکاتیري فضـلاً عـن إثـارة إنّما اللیل في هذا الرّ "حنظلة" الذي جلب لها زهرة. 

الهدوء والأمان. فـي اللوحـة الثانیـة، یتبـیّن  يمشاعر الحزن، یحمل دلالة إیحابیّة وه
، أنّ المشهد یصف اً إسلامیّ  اً رمزبصفته مِن التعلیق اللغوي علی الرسم وبقرینة الهلال 
/ فلسـطین، تحمـل لأبناءهـا سلاسـل لیلة عید الفطر في فلسطین، لکنّ فاطمـة الأمّ 

نِ لأبناءها یالأسر بدل الکعك. کما أنّها تذرف دمعتین مِن عینٍ ودمعة مِن أخری؛ دمعت
عتقلین في غزّة، وفي الأراضي المحتلّة ودمعة للاجئین والنائین عن الـوطن. لیلـة ـُالم

دلالـة نقیضـة هـي العید مِن شأنها أنْ تدلّ علی الفرح والسرور، لکـنّ "العلـي" حمّلهـا 
دلالة الأسی والأسر. تعکس حالة عیني "فاطمة" المحبوسـتین خلـف القضـبان، هـذه 

  دلالة السلاسل. مع الدلالة أیضاً لتتناغم دلالة القضبان 
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  ثیمة الموت والقبر ج.
الموت والقبر مِن المفاهیم التالیة التي لها حضور في رسوم "ناجي العلي" الکاریکاتیریّة 

واد: وتأتي مِن    ضمن دلالات السَّ

    
شهید، سـقط قتـیلاً بأربعـة  في الرسمة الأولی رسمتْ ریشة "العلي" صورة لمناضلٍ 

دید. مـا یـدلّ علیها أثر الجفاف الشّـ رصاصات لیلاً (بقرینة الهلال) وهو یتشبّث بأرضٍ 
ل ومعین. وقد غطّی وجهه بالکوفیّة الفلسطینیّة کـي یمثّـ علی أنّه لیس هناك مِن أملٍ 

کما أنّ هناك علاقة نفسیّة بـینَ الصـورة وموضـوعها، جمیع المناضلین الفلسطینیین. 
"وهذا یعود إلی الآلیّات النفسیّة التي تؤدّي إلی وظیفة الأعـین والصـورة تتـدخّل بقـوّة 
في تکوین وإنتاج وعي المتلقي وتقتحم الإحساس الوجداني". (منصـور، وحمـر العـین 

  )٥١٢: ٢٠٢٠خیرة، 
ة الثانیة تتقاسمها دلالات النسیج اللغـوي لشـاهد القبـر فـي مفارقـة اسـتلّها الرسم

الشهیرة: (أنا أفکّر إذاً أنا موجود). تختلف هذه  ١الرسّام مِن تناصّ عبارة "رینه دیکارت"
ؤنسن یُ وحیث القبر وشاهده.  ؛الهلال علی الجانب الأیمن الرسمة عن الأولی في کون

یبدو محاوِلاً قراءة نصّ الشاهد. وعلّ الهلال فـي  اللوحة؛ لأنّهالهلال في هذه "العلي" 
سم فضلاً عن الحالة الحزینة المسیطرة، یدلّ علی بارقة أمل، وبـأنّ المـوت لا هذا الرّ 

  یُمکنه أنْ یکتم صوت الحقّ. 
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 ثیمة المرأة/ البطلة ه.

لفلسـطینیّة علی بطلة رسومه اسم "فاطمة". وهـي نمـوذج للمـرأة ا "یطلق "ناجي العلي
ــده (فلســطین)  ــي عن ــل. وه ــزّي الفلســطیني الطوی ــداءها ال ــا وارت ــة بحجابه المقاوم

"ولا تزال الدمعة تذرف مِن جفنها علی الوطن وعلی أحوالها المتردیة لکنّهـا  ،والمقاومة
الأسود الذي یغطّـي فاطمة غالباً ما ترتدي ) ٥: ٢٠٠٥رغم الشدائد صامدة". (الصافي، 

لحجاب الأبیض وهي حاضرة في أغلب لوحاته بهذا المظهر. فقد أراد قامتها، وتظهر با
"ناجي العلي" بهذه الثیمة، إبراز الحُزن والحالة الألیمة التي تغطّي فلسطین مِن البحـر 
إلی النهر. الزيّ الأسود هو الأراضي الفلسطینیّة المحتلّة، والحجاب الأبیض هو النقاء 

کذلك فـإنّ الحجـاب الأبـیض یلمـح إلـی قدسـیّة ن. والبراءة التي تتحلّی بهما فلسطی
 فلسطین دینیّاً.

       

  ثیمة ملء الفراغ و)
تمتاز رسوم "ناجي العلي" الکاریکاتیریّة بإدخالها السـیاق الکلامـي إلـی جانـب السـیاق 

سم بالنصّ. إذْ طاً تعبیریّاً هجیناً یدمج الرّ سْ الأیقوني للرسمة. بلْ یمکن القول إنّه کوّن وَ 
أعطی مساحة کبیرة ودوراً أساسیّاً للنصّ، لتُخرج الرسمة مِـن الحیادیّـة التـي یضـفیها 
الفراغ الشکلي للأبیض والخواء المعنوي للأسود. فنری في بعض الرسوم أنّ الکلمات 

  المکتوبة بالخطّ الأسود تغطّي اللوحة بالکامل. 
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حالة  ،ة في الرسمة الأولیاللغویّ نستخرج مِن النسیج الکثیف بالشخوص والمعالم 

الأشـباه المجتمعـة تمثّـل سـواد جـیشٍ. یرصـد و مِن الفوضی. فکأنّ تراکم الشـخوص 
"ناجي العلي" بفوضی الشخوص والضجیج الأنـاني فـي اللوحـة، الفضـاء القـاتم الـذي 

ء الفضـاف .یسود البلدان العربیّة بسبب الحروب الداخلیّة والخلافات الطائفیّـة والدینیّـة
نری أنّ توظیف ف عبارات مثل أنا فلسطیني، أنا مصري، أنا سنّي، أنا أرثوذکسي..تملؤه 

ـواد بالکامـل.  واد هنا بسبب کثافة المفردات، یختلف عن اللوحات التي یغطّیها السَّ السَّ
واد هنا یأتي ف والتـي تمـلأ الثغـرات.  عبر کثرة الشخوص والعبارات المکثّفـةطغیان السَّ

بي هنالمْ یَعد کیاناً ثابتاً بلْ صار متغیراً ومتداخلاً مع غیره مِـن الأجنـاس و"الجنس الأد
الفنیّة، وصار عبارة عن مجموعة مِن مقوّمات أو شفرات التـي تتبـدّل مِـن عنصـر إلـی 

  ) ١٨٩: ١٩٧٦عنصر". (مجدي، 
التوظیف المکثّف للمفردات والمعالم یتکرّر في الرسمة الثانیـة مـع فـارق أنّـه یحمـل 

دلالة النقیضة للخلافات العربیّة. فـي المشـهد یـزیح "الرجـل الطیـب" السّـتار المغطّـی ال
بنجمات داود رمزاً للصهیون والعلم الإسرائیلي والمسدول علـی البلـدان العربیّـة، فیلقـي 

لیلمح إلی أنّ الوطن واحد والعدو المخیّم علی الوطن ی هذه البلدان التّحیّة الصّباحیّة عل
مِـن الواقـع "أساسـاً  تْ انطلقالخلاف وعدم التوحّد التي  یعالج "العلي" ظاهرة. العربي واحد

مِن مخزونه الثقافي ومِن خیاله الفنّي، مـا یجعـل الحـدث الروائـي  علیها فینتقي ویضیف
  )١٣٥ :١٩٩٦ ،شیئاً آخر، لا نجد له في واقعنا المعیش صورة طبق الأصل." (زعرب
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الدلالیّـة والأیدیولوجیّـة فـي رسـوم "نـاجي العلـي" اللون الأبیض أیضاً له حمولاتـه 
  ، ووظّفه "العلي" لثیمات معیّنة.الکاریکاتیریّة

  . ثیمات الأبیض۳
الأکبر أو المسـاحة  حیّزرسوم یغطّي فیها الأبیض ال في کاریکاتیرات "ناجي العلي" ثمّة

قد وظّفها الرّسام لثیمات بدلالات معیّنة منها ما استلّها مِـن المرجعیّـات  البؤریّة الأهمّ 
  :السّردیّة المعهودة للأبیض ومنها ما استخدمها لمفاهیم قشیبة

  ثیمة الطفولة .أ
یشکّل حضور الطفل إلی جانب المرأة فـي لوحـات "نـاجي العلـي" عنصـرین أساسـیین 

الفلسطینیّة لدیه ثورة الولادة غیر المنقطعـة التـي تمثّلهـا للمقاومة الفلسطینیّة. فالثورة 
ولید جدید. یمثّل الطفل في رسوم "العلـي" النقـاء والبـراءة وصـدق الحرکـة  لّ المرأة وک

المقاومة، وبیاض مظهر وملابس الطفل دلیل علی ذلك. کثیراً ما یقاوم أطفال لوحات 
هـم أطفـال واعـون ثوریـون یتصـرّفون "العلي" بالحجارة التي هي أیضاً بیضاء بریئـة. و

  بنضج ویوجّهون عبارات صارمة. 

       
 "العلـي"في الرسـمة الأولـی والتـي اُطلـق علیهـا "شـعبیّة الانتفاضـة" تتنبّـأ ریشـة 

إلـی حجـارة کبیـرة وهـم  بانتفاضة أطفال الحجارة الذین اتّحدتْ حجـاراتهم فتحوّلـتْ 
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لهـارب الـذي تظهـر علیـه إمـارات الخـوف یحاولون إلقاءها علی الجندي الإسـرائیلي ا
م إلاّ أنّ کــون الحجــارة الکبیــرة الناصــعة عــتَّ مُ  والرعــب. والمشــهد وإنْ ظهــر فــي جــوٍ 

یـاض. أمّـا مظهـر الجنـدي والأطفال حامیلیها في بؤرة الصورة، یلفت الانتباه نحـو البَ 
. الرسـمة الهارب في الجانب الأیسر فیدّل علی کونه أعزل مقابـل "انتفاضـة الحجـارة"

ولمْ یشهدها  ١٩٨٧هذة تحرّض وتبشّر بالانتفاضة الفلسطینیّة الأولی التي اندلعتْ عام 
"ناجي العلي" ولکن تنبّأ بها أو بالأحری حرّض علیها. فـ"إنّ "العلي" في النصـف الثـاني 

ا بر فاتحة تاریخیّة للانتفاضة التي اشتعلتْ نارهمِن السبعینات نشر هذه اللوحة التي تُعتَ 
  ) ٣٤٧ :٢٠٠٧ ،." (النابلسي١٩٨٧فیما بعد في نهایة العام 

یاض لها، یجعلها تندرج تحت ثیمة فوتوغرافیا أمّا الرسمة الثانیة فاختیار الفراغ والبَ 
الحرب. "تقدّم ثیمة فوتوغرافیا الحرب المدینة کنتاجٍ لکوارث مِن فعل البشر. فإنّ هـذا 

هو محاولة لتقدیم الدّمار کحکایة رمزیّـة للتـوتّر  الفراغ هنا لیس لغرض توثیقي بلْ إنّما
  (Steven Jacobs, 2006, 108)الموجود بین الأبدیّة والعبور". 

تحتــوي اللوحــة علــی نقــد حــادّ یوجّهــه الرّســام علــی لســان الأطفــال للقیــادات 
الفلسطینیّة محذّراً إیّاهم مِن أنّ حجارة أطفال الانتفاضة سوف تستهدفهم أیضاً إضافة 

  لی المحتلّین إنْ لمْ یتوحّدوا. إ

  ثیمة الشهادة .ب
مثّل "ناجي العلي" في رسومه صورة الشـهید والشـهادة بـدلالاتهما المعهـودة. فتنـاول 

وحي بالنقاء وقد أطلق علی ثیمـة الشـهید دلالتـین همـا یُ  حیّز أبیضثیمة الشهید في 
عُـزّلاً مِـن غیـر سـلاح ومـال، مون وما یدّل علی أنّ الفلسطینین یقـاوالعُری الجسدي 

والعُری المعنوي في صدق القول المکشوف والفعل والتحلّي بالنقاء والطهارة النفسـیّة. 
الدلالة التالیة هي العقیدة الضاربة في المرجعیّة الدینیة الإسلامیّة کما وظّفها "إبراهیم 

 یاض هو الحیاة. لبَ نصر الله" أیضاً في روایاته؛ الإیمان بکون الشهداء أحیاء، وکون ا
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یلمح إلی  ،في اللوحة الأولی مشهد الشهید الذي تحتضنه فاطمة/ فلسطین وترثیه
حالة تثیر الشفقة والحُزن الشدید. صوّره "العلي" قتیلاً عاریاً یذرف الدّم وجثمانـه مـزیّن 
بصورة لخریطة فلسـطین وعلـم لبنـان فـي إشـارة إلـی قتلـی مخیّمـات مجـزرة صـبرا 
وشــتیلا. والجســم الهزیــل للشــهید یــدلّ علــی حالــة البــؤس والحرمــان الــذي عاشــه 
فلسطیني الشتات في المخیّمات. یرمز کذلك إلی شهداء غزّة المقاومین الـذین لـیس 

  لفلسطین الأمّ إلاّ أنْ تحتضنهم وتودّعهم بالدمع. 
ة، الحیّـز في اللوحة الثانیـة یحتـلّ جثمـان الشـهید المغطّـی بالکوفیّـة الفلسـطینیّ 

کامل وخلافاً للرسمة السابقة فلـمْ یکـن جسـمه أو حتّـی وجهـه بـارزاً.  المکاني بشکلٍ 
تنادي لا لکاتم الصوت. ففي مفارقة  وکلماته التيصوت الشهید قوي یکون لالحضور ال

  أنّ صوت الشهید یبقی عالیاً ومسموعاً. إلی أتی بها الرّسام أراد أنْ یُوحي للمتلقّي 

  ة النصّ ثیمة لوح ج.
طلق علیها، هي تقنیّة کاریکاتیریّة یوظّفها رسّـام 

ُ
تقنیّة لوحة النصّ أو رسم النصّ کما أ

حروف وإطراء تغییـراتٍ فـي الحجـم والخـطّ الالکاریکاتیر عن طریق التلاعب بأشکال 
  لتکون الکلمة جزءاً مِن رسم اللوحة. 
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في اللوحة الأولی تأتي صورة المناضل/ الرجل الطیّب بذراع مکسورة. وقد شـکّلتْ 
الذراع المکسورة في الجبیرة وسط المساحة السّوداء کلمة "لا" باللون الأبیض، ما یدلّ 
علی التأکید علی رفض أي تطبیـع أو مسـاومة. وقـد امـتلأ الفضـاء بــهذه الــ"لا"ءات. 

کثـر  والسّواد الذي یغطّي اللوحة قد جاء به الرسّام کخلفیّـة کـي تبـرز الــ "لا" بوضـوح أ
ولتمثّل ثورة الکلمة، إلی جانب ثورة الریشة. کذلك فإنّ عبارة "نـاجي العلـي" الشـهیرة: 

 اسـتعان(لا لکاتم الصوت) تشکلّ الجزء الأبرز والبؤرة الأساس في فضاء اللوحة. وقـد 
کما فعل "إبراهیم نصر الله"  -ع والحذف "العلي" بالخطّ الأبیض وعلامة ترقیم الانقطا

في تدوین کلمة "الصوت" المتقطّعة. فالنقاط الـثلاث (...) فضـلاً عـن کونهـا تقنیّـة  -
مقتله، فإنّها  بعدفنّیة تدلّ علی أنّ الهتاف خفض فانقطع بسبب إخماد صوت المناضل 

الکلام، ویستدعي مـلء  أیضاً تقنیّة لغویّة وعلامة ترقیم تدلّ علی أنّ ثمّة ما حُذف مِن
آلیة التشـکیل فـي اللوحـة بــ"حنظلة" الـذي "یُعـدّ  ستعینهذا الفراغ الوعي الجمعي. ت

فنیّة وسیاسیّة في فنّ الکاریکاتیر الفلسطیني ویعزّز فـي اللوحـات دلالـة المـرارة  ةأیقون
  ) ٥٨ :د.ت، زن." (عتیقوالحُ 

  ثیمة الثورة والثوّار د.
شهید عمدتْ ریشة "العلي" إلی ترسیم صـورة الثّـورة والثـوّار بالإضافة إلی رسم صورة ال

   ثوّار المقاومة الفلسطینیّة إلی ثلاثة. تْ صنّفأنّها کما 
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ها التعلیق اللغوي/ کلمة حزیـران، إلیوحي في الرسمة الأولی وفي دلالة صریحة، یُ 
 -، ثالث حروب الصراع العربـي ١٩٦٧نکسة حزیران عام  بَ ما حدث عقِ الرّسام یتناول 

الإســرائیلي والتــي أدّتْ إلــی احــتلال إســرائیل لســیناء وقطــاع غــزة والضــفة الغربیــة 
والجولان. فیرسم الرسّام، العربي الثـائر وهـو مجـاز مِـن الثّـورة نفسـها، فـي سلاسـل 

داً یدیه المکبّلتین علی هیئة النکسة وقیودها التي کبّلته تماماً. ویظهر مدیراً ظهره، عاق
"حنظلة". البیاض الذي اتّسمتْ به الثورة وممثّلها/ الرّجل الطّیب، بالإضافة إلـی کـون 
هذا البیاض النقطة الأساسیّة والبؤرة في الصورة، تدلّ علی المغبّة الفارغة للعـرب فـي 

  حرب حزیران وعودة الثائر منها خالي الوفاض. 
سن "ناجي العلي" قُمصان ثلاثة بیضاء فارغة مِن أصـحابها، في الرسمة الثانیة، یؤن

یربطها ببعضٍ حبل غسیل لا یعلم المتلقّي مِن أین یبدأ الحبل وإلی أین ینتهي. یمثّـل 
القمیص الرافع کُمّه إلی الأعلی هاتفاً، ثوّار (غزّة). القمیص الثـاني الرافـع کُمّیـه فـوق 

لفلسـطینیین مِـن داخـل الأراضـي المحتلّـة، وأمّـا رأسه لیحمیه، یختاره الرسّام للثوّار ا
الحیـرة وعـدم إلـی وحي القمیص البالي ذو الرقّع الدائر ظهره والعاقد یدیه فـي حالـة تُـ

یکون علی بعدٍ مِن القمصـین، ویمثّـل فلسـطینیي فتحاکي هیئة حنظلة، والاستطاعة 
هـذا القمـیص  الشتات الذین تمّ تهجیرهم مِن أراضـیهم. یقـف "حنظلـة" بـالقرب مِـن

زّل مِن غـزّة، وداخـل الاحـتلال، لیبیّن انتماءه إلیه. المشهد یعکس ردّة فعل الثوّار العُ 
  والمهجّرین مقابل مرور طائرة قصفٍ إسرائیلیة. 
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 ثیمة الفَراغ ز.

عندما یترك رسّـام الکاریکـاتیر الفضـاء ف .یُعنی به حضور النصّ الغائب واللحظة الغائبةو
فهذا یعني ثمّة نصّ غائب قد یحمـل دلالات أهـمّ مِـن الـنصّ المـذکور،  ،أبیض فارغاً 

لکنّ الکلمات لا یمکنها أنْ تستوعبه وتعبّر عنه. فالغموض هذا وتوظیف تقنیّة الـنصّ 
کبر قدر مِن الإحتواء والضـمّ والاسـتیعاب للـدلالات التـي تطمـح  الغائب ینطوي علی أ

تقدیمها للمتلقّي. وربّما یقدّم هذا الغیاب المتمثّـل ومِن ثمّ  االروایة إلی الاستحواذ علیه
 وقـدفي الفراغ دلالاته بعدد المتلقّین فکما أنّ "نصر الله" عادة ما ینهي روایاتها بالفراغ 

  فراغ حاضر في کثیر مِن لوحات "العلي". السبق ذکره، ف
  

              
  

نـاجي العلـي" ریشـته لرسـم "ا فیهـحرّك للفراغ معنیان وُظّفا في هذه اللوحة التي و 
بحر مِن علامات استفهام کثیرة تُغرق "الرجل الطیب" وهو في حالة استنجاد وحیرة. ما 

عاً بالأسئلة الغائبة وأجوبتها. في التوظیف الأوّل یختـار شبَ یدلّ علی أنّ ثمّة نصّاً غائباً مُ 
اء الأسود فیکون هـذا للوحة خلافاً للوحات التي رسمها في الفض حیّزاً "العلي" الأبیض 

هو الفراغ الفنّي کثیر الاستخدام في کاریکاتیر الحرب. ومِن ثمّ یعمـد إلـی هـذا الفـراغ 
لیملأه لیس بالعبارات والتعلیقات اللغویّة التي طالما یسـتعین بهـا لیُـدلي برأیـه بجدّیـة 

تعین یسـإنّـه بـلْ  ،وصرامة فیحیل سخریّة السیاق الأیقوني إلی النقـد الجـدّي الصـارم
بعلامـات التـرقیم وبالتحدیــد علامـة الاســتفهام باعتبارهـا همـزة وصــل بـین الکــلام 
واللاکلام؛ لیؤدي إلی فراغ آخـر نـابع مِـن الأسـئلة المسـکوت عنهـا، وأجوبتهـا وهـي 

  النصّ الغائب شدید الحضور. 
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فالصــورة فــي اللــوحتین "تجسّــد المفهــوم وتشــخّص المعنــی، وهــي تعتمــد علــی 
وبناء الرؤیا، فهي مکوّن رمزي وتأویل مرئي للوقائع والأفکار". (غي  معطیات الموضوع

عملیّة الاستبدال هـذه تغـدو آلیّـة رافـدة للانتقـال مِـن الفـراغ ) و١١: ١٩٩٠غاتشف، 
الفنّي/ الفضاء الأبیض إلـی الفـراغ السّـردي/ الـنصّ الغائـب. تتکـرّر دلالات توظیـف 

استخدام التعلیـق فـي تعریـف عنـوان الکتـاب،  الفراغ نفسها في اللوحة الثانیة، إلاّ أنّ 
  یزوّد الفراغ بقرینة رافدة تهدي المتلقّي نحو هویّة الأسئلة وأجوبتها. 

  لأسود والأبیضا للون يّ ة التضاد السّردأسلوبیّ  .۴
إنّ العلاقة التلازمیّة بین الثیمة والمتن البصري، واتّخاذها مِن اللون أداة طیّعة تمثّـل 

یوّسع نطاق الاشتغال اللوني للأسود والأبیض ومدی فاعلیّتهما علی الـنصّ. دلالاتها، 
سم الکاریکاتیري فالاشتغال اللوني للأسود والأبیض وهَیمَنتهما علـی اللوحـة وفي الرّ 

یتأثّر بها فیشـرع بالتأویـل. ولا یقـف اللـون عنـد حـدود  متلقّيبمثابة المحطّة الأولی لل
منه المحکي والبصري، "بلْ راح یقـیم علاقـات  ،حدیثالمستوی الدلالي في النصّ ال

لغویّة داخل النصوص، حتی صارتْ التجربـة الأدبیـة الحدیثـة تحتفـي بـاللون بشـکلٍ 
باتتْ الألوان مِن أغنی الرموز و) ٤٧ :١٩٨٥ ،لافت للنظر وعلی کلّ المستویات" (ذیاب

فـي تشـکّل أطـر الصّـورة  اللغویّة التي توسّع مدی الرؤیا في الصّـورة الشـعریّة وتسـاهم
بالإشارات الحسیّة والانفعالات النفسـیّة التـي تحـدثها فتقربّهـا إلـی اللوحـة. حتّـی أنّ 
الثقل اللوني علی المتن الروائي أحیاناً یؤدّي إلـی سـطوة الألـوان ودلالاتهـا فـلا یجـد 

  النصّ مندوحة في الإفلات منها. 
مختـارة (البیئـة المحیطـة  رسمة ٤٠ عن رسوم ناجي العلي الکاریکاتیریّة فمِن بین
إمّـا أنْ تکـون الهیمنـة للأسـود ووإمّـا ف ،للبحث) ونظراً للثیمة التي تعبّر عنهـا اللوحـة

للأبیض. فتارة یلجأ الرسّام إلی المفارقة اللونیّة والتلاعب باللونین وأحیاناً بالکاد یصـبح 
ــة اللــون معــادلاً موضــوعیّاً یجسّــد ثیمــة اللوحــة. ویتــوزّع توظ یــف اللــونین إمّــا للدلال
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الموضوعیّة وإمّا للدلالة المکانیّة أو لغایات رمزیّة کبـدیل للعلامـة اللسـانیّة، مِـن أجـل 
تکثیف المعنی والإشارة إلی انفعالات نفسیّة زجّها الرسّام فـي غیاهـب الـنصّ مسـتفزّاً 

  المتلقّي لملاحقة الدلالات وفكّ شفراته.

  . أنماط الحدث۵
عنصـرین بصـفتهما اجي العلـي" بقـوّة شخصـیّاتها والحـدث المتنـاول تتّسم رسـوم "نـ

إذْ کثیـراً مـا حـافظ "العلـي" فـي لوحاتـه علـی إبقـاء الحـدث  .سردیین یشدّان المتلقّـي
ـزاً فـي  والشخصیّة في مستوی واحد. لا ریب أنّ کلّ لوحة کما الروایة تقابـل حـدثاً مُرکَّ

حات المختارة وتصنیفها تأتي طبقاً للأحداث خطابها البصري إلاّ أنّ تحدید أحداث اللو
القریبة مِن بعضها. حیث إنّ الأحداث في لوحات "ناجي العلي" هي مـرآة تعکـس أهـمّ 
الأهداف التـي کـرّس إنتاجـه التشـکیلي لهـا والتـي أظهـرتْ مواقفـه. مـا جعلـه "رسّـام 

دیـد الهـدف الکاریکاتیر الأوّل في العالم العربـي، والمبـدع بـلا منازعـة فـي مجـال تح
  )٣٦ :٢٠٠٧ ،وتشخیص الحدث بدقّة". (عودة الله
فـي اللوحـات هـو "التـذکیر المسـتمر  "نـاجي العلـي" ومِن أهمّ ما کـان یرمـي إلیـه

للفلسطینیین بوطنهم، وضرورة العمل علی العودة إلیه. وانتقاد النظام العربي الرسمي، 
". ١٩٤٨تْ إلیهــا حـرب عــام وأحیانـاً الشـعوب العربیــة وصـمتها تجــاه النتـائج التـي أدّ 

) فضلاً عن موقفه الحاسـم والـرافض قبـال أيّ اتّفاقیّـة سـلام أو ٦٤ :٢٠٠٨(الفقیه، 
ذاتي قد توقّعه في رسوماته معتبراً إیّاه مشروعاً یخرج القضیّة الفلسـطینیّة  إعلان حکمٍ 

  حدود.  مع الکیان الصهیوني ویحوّلها إلی صراعِ  مِن وصفها صراع وجودٍ 
 رسومِ  یمکن تصنیف فئاتُ  فئة الأحداث في رسوم "ناجي العلي" الکاریکاتیریّةوعن 

إلی أحداث رئیسـة تنطـوي کـلّ منهـا علـی أحـداث ثانیـة تـأتي ضـمنها. البحث  عیّنة
صاء طرق تقدیمه لـدی "العلـي" فـي قولمعالجة صیاغة الحدث في اللوحة سردیّاً، واست

بناء الحدث في القصّة القصـیرة. حیـث إنّـه خطابه البصري، لا بدّ أنْ نعتمد علی طرق 
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مِن الممکن اعتبار القصّة القصیرة لوحة بصور مکثّفة وتعابیر نـزرة تقـدّم حـدثاً کمـا أنّ 
اللوحة هي نصّ قصصي مُرَکّز والکاریکاتیر فنّ تعبیري ورسم هادف یحاکي قضیّة مِـن 

   قضایا الشارع بأحجام وخطوط محدّدة، فیضاهیانِ بعضهما بعضاً.
ــادات  ــن القی ــل مِ ــودة، النی ــقّ الع ــات وح ــة والمخیّ ــاومون، الخیم ــة والمق المقاوم
الفلسطینیّة والسّلطات العربیّة، رفض التطبیع والاستسـلام، الأسـر والاضـطهاد، وحرّیـة 

  التعبیر تشکّل فئة الأحداث الرئیسة والحجر الأساس في إنتاج "ناجي العلي" التشکیلي.
 "العلـي نـاجي" لوحـات فـي إلی العلاقـة بـین ثقافـة الـنصّ ولا مناصّ مِن التلمیح 

إنّ لثقافة النصّ فـي لوحـات "العلـي" دوراً هامّـاً فـي تشـکیل وملامح الحدث فیها. إذْ 
خطاب الحدث الکاریکاتیري لاعتماده فیها علی الأدوات التعبیریّة التشکیلیّة والأدبیة. 

لتشـکیل، وینسـجم مـع المـؤثّرات فتدخل الکتابة في اللوحة کعنصر ثابت إلی جانـب ا
البصریّة ویشارکها الدال الکتابي مِن حیث الأحجام، اللون، والخطوط. تنقسـم الدلالـة 

  النصّیّة في لوحات "ناجي العلي" والمـُسهَمة في بناء الحدث إلی: 
  ومهمّته التعریف بالشخصیّات. النصّ التعریفي: -
والمقصود منه هو ذلك التعلیق  لوحةویأتي لیوضّح مضمون ال النصّ التعلیقي: - 

  الذي بدونه تصبح اللوحة غیر مفهومة أو قابلة للتأویل
"وهو الرسم الکاریکاتیري الـذي یعتمـد فـي إظهـار  :الکاریکاتیر مرافق للنصّ  -

مضمونه علی نـوعین مـن أدوات التعبیـر (التشـکیلیّة والأدبیّـة) وفـي هـذا النـوع مـن 
  .دبي والرسم التشکیلي وحدة متکاملةالکاریکاتیر، یشکّل النصّ الأ 

هذا النـوع مـن الرسـوم الکاریکاتیریّـة یسـتخدم الکلمـة "الـنصّ"  رسم النصّ: -
  )٧: ١٩٩٦ ،". (سلامةنفسها کرسم، بحیث یقوم الفنّان بجعل الکلمة ذاتها لوحة

مرافقـة علـی لمْ یقتصر دور النصّ الکتابي في رسـوم "نـاجي العلـي" الکاریکاتیریّـة 
السّـرد؛ بالعبـارات التـي لا هـي  الرسّـام ردیّة یکوّنففي العملیّة السّ . اللوحة کأداة تعبیر

 کمـا أیضـاً یوظّـف الکتابـةرأیاً ویوجّه نقداً.  بهایُبدي آلیّة بحوارٍ ولا تعلیقٍ وصفي، وإنّما 
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ن تیتحاور شخصـی عندلوصف؛ ویتجلّی ذلك في التعابیر التعریفیّة والوصفیّة، والحوار ل
  .الکاریکاتیریّةتوجیه الخطاب لإحدی الشخصیّات في اللوحة و

  صورة المقاومة والمقاومین.أ
احتشدتْ ملامح المقاومة الفلسطینیّة ومظاهرها في الکثیر مِن لوحات "العلي" کحدثٍ 

إبراز جانبٍ مِن جوانـب صـورة المقاومـة والمقـاومین في رئیس، وقد استقلّتْ کلّ لوحة 
  تعبیریّة، ودلالیّة. بمؤثّرات بصریّة، 

 فجسّد "العلي" في اللوحة التالیة صورة المقاومین جاعلاً مِنهم الحـدث التشـکیلي
وذلك بطریقة مفهومیّة دونما استخدام أدوات تعبیریّة کتابیّة. وبمقتضی طبیعة  الرئیس

اعتمد علی الطریقة الحدیثة في تصـویره  ،الکاریکاتیر وأدوات الفنّ التشکیلي المحدّدة
حالة التـأزّم بأسـلوب تسلسـلي لا منـاصّ مِـن توظیفـه فـي اللوحـة التشـکیلیّة بسـبب 
محدّداتها الخطابیّة. وقد أضفی علیهـا طـابع الحرکـة المتجسّـدة فـي حرکـة الطـائرة، 
والحرکة التثویریّة المستبطنة التي تظهرها حالة الأکمّة. یتمّ الترکیز فـي هـذه اللوحـة 

 دون سواهما.  علی عنصريْ الشخصیّة والحدث
 

  
  

الحثّ علی المقاومة والتحریض علی النضال حتّی الانتصار مهمّـة تتکفّلـه المـرأة 
المـرأة هـي البطلـة والتحـریض هـو  ةالتالیـ ةفـي اللوحـوفي عدد مِن لوحات "العلي". 
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و"الصورة تتکوّن مِن مجموعة مِـن العناصـر، . ةغیر مباشر ة الحدث الذي تقدّمه بطریق
وهي تتقاطع لمجموعة مِن العلاقات التعبیریّة، وتعکس مِن خـلال عناصـرها الذاتیّـة 

  ) ٢٦٤: ٢٠١٣والموضوعیّة وتکاملها". (قاسیمي، 

  
ؤکّد علی الـدور التحریضـي للمـرأة فـي الأسـرة کربّـة بیـت. فإنّهـا المقابلة تاللوحة 

لیلة علی المقاومة بحکایاتها عـن فلسـطین کـي یتربّـوا علـی حـبّ تحرّض أبناءها کلّ 
لکنّهــا فــي الحقیقــة فــي خطابهــا غیــر المباشــر تســعی وراء تــذکیر زوجهــا  .فلســطین
هـذا المعنـی مِـن دلالـة إجابـة الرجـل وردّه علـی  یأتيالذي یتهاون أحیاناً. و بفلسطین 

فقد أراد "نـاجي العلـي" فـي اشر. زوجته لیحوّل السّرد والحوار الضمني فیه إلی حوارٍ مب
هذه الرسمة وکدأبه الذي اعتاده في معظم لوحاتـه أنْ "یحـذّر عبـر رمـوزه مِـن الخطـر 
المحدق للأوجاع والآلام التي کان یعاني منها الشعب وانجذابه إلی إبراز هذه المأسـاة 

، ١٣٨٦الکبری لمْ یکن إلاّ لداعي الکشف عن آلام الشـعب الفلسـطیني". (الیوسـفي، 
) وقد انعکستْ في هذه اللوحة عبر شخصیّة فاطمة کأحد رموزه التـي تـذکّر زوجهـا ١٧

  بهذه الأوجاع وتکشفها لأبناءها. 

  الخیمة والمخیّات وحقّ العودة .ب
منح "ناجي العلي" الحیاة في مخیّمات اللاجئین الجزء الأکبر مِن إنتاجه الفنّي. بلْ إنّ 

حیّز الأکبر في رسوماته کتجسید واقعـي لنتـائج النکبـة "المخیّم ورمزه الخیمة أخذا ال
  وکدلیل ساطع علی ما حلّ 
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ــر". (الفقیــه،  ــة الشــتات ٧٠ :٢٠٠٨بالفلســطینین مِــن ظلــم وتهجی ) فجسّــد حال
والتشــرید للنــازحین، وصــور الحیــاة الیومیّــة لفلســطیني المخــیّم، وتطــرّق إلــی حالــة 

و"المخیّم عند "ناجي العلي" صورة مرکّـزة الحرمان والفقر المـُدقع للاجئین المعدمین. 
للفقر والألم والمعاناة الیومیّـة لأنـاسٍ کـانوا یعیشـون فـي رغـدٍ وهنـاء علـی أرضـهم". 

  )٧١: السابق صدر(الم
مشهد التهجیـر وقـد شـکلّ النسـیج اللغـوي في جسّد تفي اللوحة الأولی الحدث ی

مِـن  اً ن طـراز رسـم الـنصّ وجـزءلمفردة "غزّة" الجانب الأبرز والبؤرة للحدث لکونـه مِـ
 معمار اللوحة. ما یدلّ علی أنّ الفلسطینین حملوا غزّة معهم وهي خالدة في أذهانهم. 

  

  النیل مِن القیادات الفلسطینیّة والسّلطات العربیّة ج.
مسلکیّات بعض قیادات منظّمة التحریـر وفصـائلها والسّـلطات العربیّـة، انتقـد "نـاجي 

التسلّق والوصولیّة لدی القیادات الفلسطینیّة نقـداً لازعـاً، کمـا نـال  العلي" فیها سیاسة
في سلوك بعض القیادات الفلسطینیّة، وقـارن فـي رسـومه بـین صـورة  ٢مِن الانتهازیّة

المجاهد المناضل وصورة الانتهازي. وجعل مِن النیل مِـنهم حـدثاً رئیسـاً. الخلافـات 
مة لأحـداث لوحاتـه. سِـاومة شکّلتْ أیضاً مادّة دَ العربیّة، وعدم التوحّد بین فصائل المق

  حتّی أنّه أخالهم والعدو الصهیوني في کفّة واحدة. کما یتجلّی في اللوحتین. 
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فالحدث الأوّل یصوّر أطفال الحجارة في تقـابلهم مـع العـدو الصـهیوني. تخاطـب 

الإسرائیلي والقیادات الفلسـطینیّة الطفلة الطفل الآخر بأنّ الرجم لا بدّ أنْ یلحق بالعدو 
خلافـات وعـدم الواء. في الحدث الثـاني للوحـة الثانیـة یجسّـد الرّسـام حالـة علی السّ 

الوحدة بین الفصائل الفلسطینیّة إذْ سببتْ الأصوات والنسیج اللغوي في اللوحة فوضی 
یـه صـراحة فیدلي "نـاجي العلـي" رأ .عارمة تضجّ بأسماء الحرکات المختلفة والقیادیین

بأنّ انتصـار المقاومـة منـوط بقیـام الوحـدة أوّلاً. ومِـن الجـدیر بـالقول إنّ الدلالـة فـي 
العبارات المرفقة للوحات تتناول حدث عـدم التوحّـد بـین القیـادات، وتوجّـه نقـداً لهـم 

  صراحة دون أيّ إیحاء وغموض. 
لطات العربیّة مِن السّ  لمْ یکتفِ "العلي" بمهاجمة القیادات الفلسطینیّة بلْ نال أیضاً 

بین صورة الانتهازي  هم بالانتهازیین. فقارنَ تَ عَ والخذلان العربي وانتقدهم نقداً حادّاً ونَ 
  والصورة المجاهد. والأهمّ هو أنّه کرّس فکرة الاشباه والتشابه کتقانة لإبراز هذه الغایة. 

         
عنصـر اص، القنـاع، والانزیـاح لاللوحة الأولی، تستثمر عدّة تقنیّات حدیثـة هـي التنـ

لا یتفوّق علیه عنصر الشخصـیّة بـلْ یوازیـه. فیستحضـر و  اً لحدث الذي أعطاه دوراً ریادیا
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وغلاً فـي التـراث الـدینيّ والقرآنـيّ ري في اللوحـة مخزونـاً تاریخیّـاً مُـیالخطاب الکاریکات
ن المعطیـات یستقي منـه قصّـة النبـي یوسـف (ع) وإخوتـه لیقـرّب الحـدث المتَنـاوَل مِـ

وقنـاع قمـیص  ،ودلالة النصّ التعلیقـي لــ(أکله الـذئب!!) ،الأسطوري بتقنیّات التناص
المناضل الفلسطیني الذي یتقمّص شخصیّة یوسف النبي مـع انزیـاح فـي القصّـة. إذْ إنّ 
القصّة تتکرر لکنّها مع فلسطین وإخوانهـا البلـدان العربیّـة التـي قـدّمتْ فلسـطین للعـدو 

. وهذا القناع وظّفه فیما بعد "محمود درویش" في قصیدته (أنـا یوسـف یـا أبـي). )الذئب(
فقد رسمتْ ریشـة "نـاجي العلـي" البلـدان العربیّـة علـی صـورة رجـال سِـمان متشـابهین 

الملطّخ بالدم. ولمْ یکنْ عدد الشخصیّات و یحملون قمیص البلد الشقیق لهم (فلسطین) 
دولة عربیّة. في توظیـف  ٢٢هم  ،خوةالإ " رجلاً/ ٢٢؛ فـ"المتشابهة في اللوحة عدداً عفویّاً 

  آخر للتشابه، یقف "الرجل الطیّب" في اللوحة إلی جانب حنظلة ویحاکیه هیئته. 
اللوحة التالیة هي الأخری التي توظّف فکرة التشابه کتقانة لحدث اللوحـة إلاّ أنّهـا 

بالحناظل. ذلك أنّ قیادیّاً وصولیّاً خلافاً للتوظیف المسبَق تأتي إیجاباً. فالمشهد مکتظّ 
یقوم بلصق لافتة إعلان (مطلوب حیّاً أو میّتاً) لصورة حنظلة الذي لا یکـفّ عـن ذکـر 
بلده علی لسانه حتی في الإعلان نفسه. یتحوّل کلّ أبناء بلاده إلی شبیه له في دلالـة 

ة لا بـدّ أنْ یقضـي علـی رمزیّة إیجابیّة توحي بالاتّحاد وبأنّه إذا أراد القضاء علـی حنظلـ
الجمیع. فیصبح التشابه الحدث الأکبر في الرسـمة. والعـدد فـي الرسـمه إنّمـا یحمـل 

فالصورة هنا "تتکوّن مِن مجموعة مِن العناصر، وهي تتقـاطع لمجموعـة دلالة الکثرة. 
مِن العلاقات التعبیریّة، وتعکس مِن خـلال عناصـرها الذاتیّـة والموضـوعیّة وتکاملهـا 

  )٢٦٤: ٢٠١٣فرد أو مجموعة أفراد ". (قاسیمي،  تصوّر

  رفض التطبیع والاستسلام .د
أیضاً حیّـزاً فـي  ،احتلّ الرفض الصارم للتطبیع والاستسلام لأيّ مفاوضة أو حکم ذاتي

بـ(رسم النصّ) لجعل الرفض بـ "لا"  الرّسام الکاریکاتیریة. واستعان "ناجي العلي"رسوم 
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شـکّل البـؤرة. تلـوحتین أداة التعبیـر الکتـابي لمفـردة "لا" حدث اللوحة. إذْ نـری فـي ال
والدال الکتابي لـ"لا" في اللوحتین یشتمل علی محورین: البنیة السطحیّة التي تتمثّل 

الدال الکتابي للکلمة ولا تخلو مِن مثیرات فنّیة ونفسیّة مِـن حیـث احتواءهـا علـی في 
ر حجمهـا، بَـنة بکِ یمَ هَ ـُي هندسـتها المـبعدٍ هندسيّ جماليّ. في اللوحة الأولی یظهر ف

المساحة بـشکلها الهندسي، ما تمنح اللوحـة فضـاءً نفسـیّاً  ملء وفي اللوحة الثانیة في
فـي مشبعاً بالغضب والصرامة دون أي تراجع أو تنـازل. والبنیـة العمیقـة التـي تتجسّـد 

وحي ثانیـة. مـا تُـدلالة کتم الصوت والموت في اللوحة الأولی والذراع المکسـورة فـي ال
      إلی أنّ الرفض یبقی صارماً رغم الضغوط.

              

  حریّة الرأيو. 
قمع حریّة الرأي والتعبیر عادة ما یصوّره الصحفیون بالصورة والکتابـة. فتطـرّق "نـاجي 

  العلي" إلی هذا الحدث في عدد مِن رسوماته. 

            
ترصد صورة الکاریکاتیر في الرسـمة الأولـی حالـة الصـحفيّ الـذي طالمـا یخـاطر 
بحیاته لدی إماطته اللثام عن الحقائق. أداة التعبیر الکتابي في الرسمة مِن طراز النصّ 
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المرافق للکاریکاتیر إذْ یشکلّ الجزء الأهم للحـدث ولا یمکـن الاسـتغناء عنـه بـلْ إنّ 
  اري هو الأصل في اللوحة لا یمکن فهم الحدث مِن دونه.دلالة الکتابة والنصّ الحو 

الحدث في اللوحة الثانیة یتناول المعنی نفسه بید أنّه یسخر مِن الحرّیة التي تمنح 
للعربي وخاصّة الفلسطیني للإدلاء بالرأي؛ إذْ یمکنه الإفصاح عن رأیه باللغـة الصـینیّة 

  التي هي الأغرب والأصعب فهماً بالنسبة للعربي.

  . تجلیّات الشخصیّة۶
الشخصیّات في رسوم "ناجي العلي" تُصنّف إلی الثابتة المـُبتکَرة والأکثـر أهمّیـة وإلـی 

  الشخصیّات الأقلّ حضوراً وأهمیّة:
رسّـمها لتکـون توقیعـه و الشخصیّة الإبداعیّة الأهمّ التـي ابتکرهـا هي  "حنظلة"أ) 

لي" لـ"حنظلة" أنْ یختزل کلّ الـدلالات الدائم في رسوماته وسرّ خلودها. أراد "ناجي الع
المستبطنة والأحداث المـُرکّزة والتي خلّفتها المأسـاة. لیکـون أیقونـة إیحائیّـة معطـاءة 

: فـي لکلّ مَن حجّ فلسطین والحدیث عن قضیّتها. وجعل نسیجها الرموز التي ظهرتْ 
یاً في کونه طفلاً في الاسم المشتق مِن الحنظل في إشارة إلی مرارة المأساة البالغة. ثان

إشارة إلی براءة المقاومة وکونها مقاومة أطفال، وأنّها لا تکبر ولا تشیخ، بلْ تبقی صبیة 
حیّة حتّی تحریر فلسطین. ثالثاً فـي عمـره؛ فحنظلـة ابـن العاشـرة السـنّ الـذي غـادر 

اجي الوطن. فهو ابن النکبة، وربیب المخیّم وولید النکسة حیث جعل "نـترابه "ناجي" وأ
. رابعـاً فـي هیئـة مظهـره ١٩٦٧العلي" تاریخ مـیلاده وظهـوره الخـامس مِـن حزیـران 

الحرمان والفقر المــُدقِع التـي عـانی و وملابسه المرقّعة التي توحي إلی انحیازه للفقراء 
منه فلسطیني الشتات بعد النزوح، وهو حافي القدمین أیضاً، أنزع لیس له مـا یحمیـه. 

الشـائکة فتـوحي بعـدد سـنین العمـر، وهـي أشـواك تـدافع عـن خامساً دلالات الشعر 
الطفل. سادساً هیئة وقوفه دائراً ظهره مکتّفاً یدیه ومُشیحاً بوجهه عن الناس فهو أهمّ 
ما استبطنه "حنظلة" مِن رموز الغضب، والحزن والاستیاء الموجّة للعرب. وهو احتجاج 
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سیاسـات انهزامیّـة. وأنّ تکتیـف ، ورفضاً لکلّ تطبیـع و١٩٧٣علی نتائج حرب رمضان 
الیدین علامة للقیود تعني أنّ الفلسطیني مکبّل في قیود لا حیلة لـه، کمـا أنّهـا تشـیر 
إلی الفلسطینین المعتقلین والمسجونین. وأخیراً صمت "حنظلة" المبالغ فیـه فیختـزن 

عنـه. فغیـاب الکثیر مِن الکلام الحقّ المریر الذي لا ینفد ولا یمکن للکلمات أنْ تعبّر 
 الکلام والصوت وتجسیده عبر فراغ الصمت، جعل الکلام أشدّ حضوراً.

  
استطاع "ناجي العلي" أنْ یختزل الأحداث التي تناولهـا فـي لوحاتـه فـي شخصـیّة 
"حنظلة". فقد رمز عبر "حنظلة" إلی مرارة القضـیّة، الهویـة الفلسـطینیّة العربیّـة، بـراءة 

أنّهم لا حول لهم ولا وب، المخیّمات وحرمان أصحابها، ١٩٤٨واستمرار المقاومة، نکبة 
إلی نکسة حزیـران، وکـذلك إلـی المعتقلـین بـلا ذنـب فـي  حمیهم. وأشارتقوّة سلاح 

سجون إسرائیل. وأظهر سخطه علی جمیع القیادات الفلسـطینیّة والسـلطات العربیّـة، 
  فأشار إلی عدم الاستسلام والرفض لکلّ تطبیع. 

قد خصّ "ناجي العلي" إبداعـه "حنظلـة" بالتقـدیم المباشـر لـدی أوّل إطلالتـه فـي 
  صحیفة (السیاسة الکویتیّة) إذْ قدّم "حنظلة" نفسه للقرّاء وتحدّث عن مواصفاته: 

"عزیزي القارئ اسمح لي أنْ أقدّم نفسي... أنا أعوذ بالله مِن کلمـة أنـا... اسـمي 
ي اسمها نکبة، وأختي الصغیرة.. نمرة رجلي مـا "حنظلة"... اسم أبي مش ضروري، أمّ 

  ) ٤٣ :٢٠٠١ ،(کلّم..." ٦٧حزیران  ٥بعرف لأنّي دائماً حافي... ولدت في 
لمْ یکنْ "حنظلة" دائماً علی هیئته المعهودة. فأحیاناً یباغت المتلقّي بمشارکته فـي 

وحاتـه الحدث أو إعراضه عنـه. وفـي دراسـة أخـذتْ عیّنـة تضـمّ خمسـین لوحـة مِـن ل
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"حنظلة" بهیئات ثلاث جاءت  ، تبیّن أنّ نسبة ظهور١٩٨٧و ١٩٨٣المنشورة في أعوام 
  کما یلي: 

  

  مُعرض عن الحدث  مشارك في الحدث  شاهد ومراقب
٢٥  %٣٠  %٤٥%  

 )٦٤، ١٩٩٤(الأسدي وتدمري، 
  

رة الثانیة التي أعطاها "ناجي العلـي" بتکَ ـُفهي الشخصیّة الإبداعیّة والم فاطمةب) 
کبر وحضوراً أقوی بعـد "حنظلـة" بالنسـبة للشخصـیّات الأخـری. فقـد أشـرك  مساحة أ
"العلي" المرأة في إبداعاته وأعطاها عدّة أدوار، وکانتْ "فاطمة" أفرها حظّاً ونصیباً. هـي 
فلسطینیّة لاجئـة أمّ لأطفـال ومحرّضـة لزوجهـا "أبـي حسـین/ الرجـل الطیّـب" علـی 

لفلسطیني الطویل الأسود والحجاب الأبیض. ما یـدلّ علـی القتال. تظهر دائماً بالزّي ا
 هویّتها الفلسطینیّة، وهویّتها الإسلامیّة. "فاطمة" جمیلـة هزیلـة لهـا عینـانِ حزینتـانِ 

وأمارات الحُزن الألیم والحنان تبدو علی محیّاها. و"لمْ تقف في فنّ "ناجي العلي" عنـد 
ذلــك لتکــون المشــارکة فــي الحــوار  لْ تعــدّتْ حـدود المــرأة الــولاّدة والصــلبة والمعطــاءة، بــ

والموقف والشریکة في الموت والمصیر، فهي بوصلة الأمـان لزوجهـا "الرجـل الطیّـب" فـي 
  )٣٧ :٢٠٠١ ،اقترابه أو ابتعاده مِن المسار الصحیح في الحکم علی الأمور". (عنبوسي
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ي لا تهادن ولا وعن صفاتها النفسیّة فتجسّد شخصیّة "فاطمة" طموحات رسّامها فه
تحضّ زوجهـا علـی النهـوض، وتساوم. هي المثابرة الداعمة للمقاومة وتدعو لاستمرارها 

وتربّي أبناءها علی حبّ الوطن والمقاومة. کما أعطاها "العلي"، "الدور الریادي فـي قیـادة 
 المعرکة، فهي التي تحمل، وتلد وترفد المقاومة بالمقاتلین، وهي التي ترفض التنازل عن

 )٤١ :٢٠٠٨ ،حقّ العودة، وتتمسّك بمفتاح بیتها في فلسطین". (الفقیه
اعتمد "ناجي العلي" في بناءه الدلالي للشخصیّة علی کونهـا تمثـیلاً مثالیّـاً للمـرأة 
الفلسطینیّة في الأسرة الفلسطینیّة المقاومة، وجعلها في هالة مِن القدسیّة لترمـز إلـی 

یّتها العربیّـة والإسـلامیّة العریقـة المتجلّیـة فـي الوطن/ فلسطین. فـهي فلسطین بهو
  اسمها وملابسها.

یتمّ عرض الصفات الظاهریّة والجسدیّة لـ"فاطمة" عبر اللغـة والـدلالات البصـریّة، 
إلاّ أنّ الصفات النفسیّة والداخلیة یتمّ تقدیمها عبـر النسـیج اللغـوي المرافـق لهـا فـي 

المتلقّـي عبـر الحـوارات التـي تـدور بینهـا وبـین اللوحة. والتسمیة کذلك یتعرّف علیها 
  زوجها الذي ینادیها بـ" فاطمة". 

هو الشخصیّة الثالثة في رسومات "ناجي العلي". و"اتّخذ مواقف  الرجل الطیّبج) 
وأدواراً عدّة، فهو المقاتل الصلب والعنید، وهو اللاجـئ المتمسّـك بحـقّ العـودة، وهـو 

  )٤٧ صدر السابق:المواطن الحائر الذي تتسلّل إلی نفسه مشاعر الهزیمة". (الم
ة الوطنیّـة الفاعلـة. حیـث إنّـه حاز "الرجل الطیّب" في لوحات "العلي" دور الشخصیّ 

صورة واحدة وشخصیّة واحدة لشخصیّات عدیدة وأسماء عدیدة. فقد أدّی في اللوحات 
ــات الاستســلام،  ــهیوني، الــرافض لاتفاقیّ ــدو الص ــائر علــی الع ــل، والث دور المناض

ف لطة، کما أدّی دور الشـهید أیضـاً. وأحیانـاً یقـوالخلافات العربیّة وانتهازیّة رجال السّ 
  مقلّداً هیئته عند المشاهد التي یعجز الکلام مِن التعبیر عنها. "حنظلة"إلی جانب 

أمّا الأسماء فهو بلا اسم ثابت محدّد. أحیاناً نجـده "أبـا حسـین" زوج فاطمـة، مـرّة 
  یُدعی أبو إلیاس، مرّة أبو جاسم، أبو محمّد، أبو إلیاس، العمّ عبّاس و...
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ة والمذهبیّة ویعلن انتماءه ووفاءه للشعب والوطن. عن یدین "الرجل الطیّب" الطائفیّ 
ملابـس بسـیطة مرقّعـة یظهـر بمظهره الخارجي فهو الرجل النحیف، حافي القـدمین 

حائراً دوماً، حزیناً أو غاضباً. التعریـف علـی صـفاته الجسـدیّة یـتمّ مِـن خـلال القـرائن 
صفاته النفسیّة؛ إذْ یوجّه بهـا نقـداً وحي بالبصریّة الکاریکاتیریّة، والعبارات التي ترافقه تُ 

صارماً ویبدي مِن خلالها رأیه صراحة ساخراً، منوّهاً أو ناقداً. وتسمیّاته تتمّ معرفتها عبر 
  الحوارات التي تأتي مخاطبة إیّاه.

  
مقابــل "الرجــل الطیّــب" ثمّــة الرجــال غیــر الطیّبــین،  د) الرجــال غیــر الطیبــین 

ات الفلسـطینیّة والطُغَـم الحاکمـة فـي البلـدان العربیّـة. وینقسمون إلی فئتین: القیاد
عددهم کُثر ویظهرون بصورة واحدة وشخصیّة واحدة وأعطاهم "العلـي" صـوراً قبیحـة. 
کما أنّهم یشکّلانِ العامل المناوئ للرجـل الطیّـب. یرسـم "نـاجي العلـي" الرجـال غیـر 

 -دعـم القـوی الکبـری لهـم وما تحمل دلالة  -الطیّبین متکرّشین، ذوي أقفیة کبیرة 
کأبرز صفات جسدیّة لهم. وأراد بهم کلّ الأنظمة الرجعیّة بکـلّ تلاوینهـا وجعلهـا رمـزاً 
للتنازل والاستسلام، واعتمد علی أسلوب التنمیط والتعمیم في رسـمها، للهـروب مِـن 

أنّ القیـادات الانتهازیّـة  فـي المظهـر هـو رسم أشخاصٍ بعینهم. الفارق بین الفئتـین
   لبورجوازیّة تظهر مرتدیة البدلة مع ربطة عنق أو بالکوفیّة الفلسطینیّة کربطة عنق.ا
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بینما رسم زعماء العرب إمّا بالزّي العربي أو مِن غیـر زي ومِـن دون الإضـاءة علـی 

  الزّي، ما یدلّ علی الفراغ والسذاجة التي انعکستْ في أقوالهم. 

 
هو الشخصیّة التالیة التي ظهرتْ في رسوم "ناجي العلي"  الجنديّ الإسرائیليه) 

الکاریکاتیریّة ورمزتْ إلی العدوّ الصهیوني. ورسمته ریشة "العلي" بطریقـة سـاخرة علـی 
هیئة رجل نحیف، طویل الأنف، یرتـدي الـزيّ العسـکري الإسـرائیلي. ظهـر الجنـدي 

مل "الخطـوط الرفیعـة ذات الإسرائیلي في مواقف عدائیّة عدیدة. وفي تصویره له اسـتع
الانکسارات الحادّة مبرزاً بعض تفاصیل وجهه وبالأخص الأنف، فهو حادّ طویل، یـدلّ 
علی حاسّة الشمّ القویّة. فهذا الجندي دائم البحث عن فریسته وعن مصـالحه الذاتیّـة 
والأنانیّة، إضافة إلی فقدان وجهه لأيّ مِن صفات الهدوء والمـرح الإنسـاني العفـوي، 
وإنّما تلمس فیه صـفة الخبـث والمکـر، النـاتج عـن التّشـفي بالمصـائب التـي یلحقهـا 

 ) هذا وإنّه یظهر غالباً مرتبکاً أمام حجارة الأطفال. ٦٥: ١٩٨٩ ،بفریسته". (العابودي
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الأســماء لــدی "نــاجي العلــي" فهــي أیضــاً إمّــا اســم علــم، أو کنیــة، أو تعریــف أمّــا 

تقاها بالتناص والقناع مِن المـوروث. والجـدیر بالـذکر أنّ بالشخصیّة کما أنّه بعضها اس
الأسماء تربطها بالشخصیّات الکثیر مِن الوشائج والعلاقة بینهما تواصلیّة وترادفیّة. فلمْ 

لمـرارة، و"فاطمـة" اسـم إلـی اوحي "حنظلـة" یُـ. خریّة الکاریکاتیریّة الأسـماءتطال السُّ 
قـة "امـرؤ القـیس"، وهـو اسـم بنـت النبـي عربي أصیل ظهر في الأدب العربي مع معلّ 

ــلأرض  ــة ل الأکــرم (س) فاطمــة الزهــراء (س). مــا یستحضــر معــاني الأصــالة العربیّ
والأصالة الدینیّة لها. وکذلك هو الأمر بالنسبة لـلسّت "زینب" في روایـة "إبـراهیم نصـر 

ضـاً، فـي الله" فهو اسم عربي عریق. ولا عجب أنْ نحّمل دلالـة دینیّـة لهـذا الاسـم أی
بها والتي تُعرَف في الشامات بالسّت "زینـب". ویعـزّز ئإشارة إلی السیدة "زینب" (س) ومصا

سغ) لزوجهـا  هذه الدلالة المستلهَمة مِن فاجعة کربلاء، دلالة الکفّ (الید المبتورة مِن الرُّ
"علاء الدین"، وصهیل حصانه غیر المتقطّع بعد استشهاد صاحبه وعودته للبیـت وحیـداً. 

استشـهاد أبـي مني للشخصـیّة مشـهد وباسـتدعاء ضـما یحاکي مع شيء مِـن الانزیـاح 
الفضل العباس (ع). تقرّب هـذه الـدلالات والمحاکـاة للشخصـیّة الأیقونیّـة، الشخصـیّة 
ل مِن الشخصّیة الحقیقیّـة فـي عالمنـا المرجعـي، فـي  الفنّیة في عالم "نصر الله" المتخیَّ

ي في شخصیّة نوعٍ مِن أنواع استدعاء الشخصیّة. یوظّف "ناجي العلي" الموروث الأسطور 
وأیضاً یعتمـد علـی  محمّد... ساندرلا، ویکثر مِن استخدام الکنیة للرجال: أبو حسین، أبو

  الصفات التي هي تعریف بالاسم: الرجل الطیّب، الجندي الإسرائیلي.. 
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ومِن أهمّ استخداماته الأخـری توظیـف الشخصـیّة السیاسـیّة واسـمها مِـن الواقـع 
راحة شخصیّة "جمال عبد الناصر" وذکر اسمه في عدد والعالم المرجعي، کما وظّف ص

وأخیراً في موازنة بین الکاتب والرّسـام یمکـن القـولّ إنّ معظـم التسـمیّات  مِن لوحاته.
لدی الاثنین لمْ تکنْ عشوائیّة، ولقد استعان الاثنان بالروافد الحدیثـة کالقنـاع، والرمـز 

  في تسمیّة الشخصیّات. 

  ونوتوب). بنیة الزّمکان (الکر ۷
مِـن الصّعب قراءة إنّه لَ عن محدّدات عنصر الزّمن في رسوم "ناجي العلي" یجدر بالقول 

الزّمان سردیّاً في اللوحة الفنیّة ومنها الکاریکاتیریّة بسبب محـدّدات الـنصّ البصـري، 
واتّصافه بالتکثیف. وکون عنصر الزّمان مرتبطاً بالإدراك النفسي یزید قراءة هذا العنصر 

نّ الزّمان في کاریکاتیرات "العلي" ذات الحملة الأیدیولوجیّة، استمرّ باسـتمرار إوبة. صع
القضیّة إلی یومنا هذا. تتناغم الأزمنة في لوحات "ناجي العلي" مِـن حیـث اتحّـاد زمـن 

ولمْ یغفـل "نـاجي العلـي" مِـن توظیـف التقنیّـات الکاتب، وزمن المتلقّي وزمن الحدث 
    یّة في لوحاته رغم صعوبة توظیف الزّمان في اللوحة:الزّمنیّة بطرق حداث

  

  الاسترجاع أ. 
رتْها البیئـة المحیطـة بالبحـث  حیـث أحاطـتْ  -مِن بین الرسوم الکاریکاتیریّة التي سَوَّ

یمکــن تطبیــق تقانــة الاســترجاع السّــردیّة علــی الاثنــین منهــا. یــتمّ  -بــأربعین لوحــة 
ار کتابي للزّمن والشخصیّة/ "جمال عبـد الناصـر" الاسترجاع في اللوحة الأولی باستذک
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  وعبر عباراتٍ یتفوّه بها "الرجل الطیّب" یستذکر به أیّام "جمال عبد الناصر: 
صیغة فعل (کانتْ) هي التي تـؤدّي الاسـترجاع الأوّل کتابیّـاً، وأمّـا بصـریّاً فیمثّلـه 

الطیّــب" ویرمــق إلــی  "حنظلــة" إذْ رســمتْه ریشــة "نــاجي العلــي" واقفــاً بجانــب "الرّجــل
، الفراغ الذي یحتلّ اللوحة ویأتي خلف اللوحة؛ ما یُوحي بتتبّع حرکـة ؛المساحة الخلفيّ 

العین لـ"حنظلة" المدیر ظهره، وکأنّه یرنو إلی زمان مضی. ولو کان رسـمه "العلـي" فـي 
ارتـه الأخیـرة مکانه المعهود لظنّ المتلقّي أنّه ینظر إلی "الرّجل الطیّب" مُستَمِعاً لـه. بعب

  مني، یربط الرّسام الماضي بالحاضر. بعیداً عن التقاطع الزّ 
وعبر تحدید زمني معیّن، یوظّف "ناجي العلي" الاسترجاع القریـب لنکسـة حزیـران 

وتتمّ هذه العملیّة عبر مفردة (حزیران) التي تکبّـل "الرّجـل الطیّـب"، بالإضـافة  ١٩٦٧
  بها مِن مغبّات للعرب، وزمن رسم الصورة.  قِ وما عَ  إلی خلفیّة المتلقّي بالنسبة للنکسة

  

  الاستباق  .ب
تقانة الاستباق أیضاً لها حیّزها في رسوم "ناجي العلي" الکاریکاتیریّة وهي التقانة الأقلّ 
توظیفاً في النصّ الکاتبي ناهیك عن البصري. في اللوحة الأولی تظهر تقانة الاسـتباق 
بطریقة إبداعیّـة تطلّعیّـة؛ إذْ یسـتبق فـي اللوحـة التـي تتنبّـأ بــ"الانتفاضة الفلسـطینیّة 

وما أطلق علیها "ناجي العلي" اسم "انتفاضة الحجارة". حیـث یمکـن القـول إنّ  الأولی"
ریشة "العلي" بهذه اللوحة التي ترسم مشهد أطفـالٍ یحملـون حجـارة کبیـرة محـاولین 
إلقاءها علی الجنديّ الإسرائیلي، قد حرّض علی الانتفاضة وبشّر بهـا. کمـا أنّ تسـمیّة 
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طینیّة تُنتَسَب إلی هـذه اللوحـة. وبمـا أنّ انتفاضـة عـام الانتفاضة للثورة الشعبیّة الفلس
  اندلعتْ بعد رحیل الرّسام بثلاثة أشهر فتُعتَبر استباقاً.  ١٩٨٧

الاستباق التالي الذي طال لوحات "ناجي العلي"، یظهر بوضوحٍ في اللوحة التالیـة، وقـد 
" في اللوحة التي تـمّ تقسـیمها مثّله توظیف الأداة الکتابیّة والتصویریّة. یظهر "الرّجل الطیّب

  إلی قُصاصات ثلاث، بالزيّ العربي حاملاً صفحة جریدة في کلّ قُصاصة مِن الرسمة. 

          
مِن الیمین، الصفحة ملیئـة بالکتابـات مِـن أوّلهـا إلـی آخرهـا، علّـق الرّسـام علیـه 

ر هذا المشهد إلی بمفردة (الأمس). و"الرّجل الطیّب" یبدو في اللوحة مسروراً. یشیر عب
أیّام العرب، أمجادها ومواقفها الشجاعة في غابر الزّمن، أمّا ما ترکـه العربـي مِـن مثـل 
هذه المواقف فأصـبح غائبـاً الیـوم، ومجـرّد فـراغ إلاّ عنـد مواقـف نـزرة کمـا تعکسـها 
القُصاصة الثانیة. ویزوّدها الرّسام بتعلیقین؛ في الأعلـی یعلّـق بــ(الیوم) وفـي الأسـفل 
بـ(البقیّة غداً). وعندما ننتقل إل الجزء الأخیر الذي یرصد (الغد) لا نجد سـوی الفـراغ 
وغیاب الأمجاد والمواقف النبیلة. ذلك حالَ أنْ یستمرّ العربي بما علیـه الیـوم. ملامـح 
وجه "الرجل الطیّب" تبدو قلقة في القصاصة الثانیة وفي الثالثة حزینة. فاستبق "العلي" 

  ب وجسّده في هذه اللوحة. مستقبل العر 
ویتجلّی الحاضن المکاني لدی "ناجي العلي" في أمرین: تصریحه بأسماء الأوعیـة 
ــي تشــیر إلــی اضــطلاعه  ــة والت ــة الخــواء المکــاني الحداثیّ ــة، وتوظیفــه لتقنیّ المکانیّ

  بفوتوغرافیا الحرب. 
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  التصریح بأسماء الأمکنة .أ
رسوماته توظیفاً صریحاً بذکر أسـماء هـا إمّـا  وظّف "ناجي العلي" المکان في العدید مِن

بالنسیج اللغوي کتعریف بالمکان أو بـاستخدام رسم اللوحـة فتبـدو الکلمـة جـزءاً مِـن 
کثـر أسـماء الأمکنـة شـیوعاً لـدي  اللوحة. غزّة، الضفّة الغربیّة، والبلدان العربیّـة مِـن أ

فـي ذکـر الأمـاکن المجـاورة حیـث  "العلي". في اللوحة التالیّة، الدوائر المکانیّة تتجلّی
  یذکر المدن العربیّة ویعتبرها وطناً واحداً.

کما أنّ إزاحة السّتار الإسرائیلي المسدول، یوحي بإسرائیل ما یـؤدّي إلـی التقاطـب 
  المکاني بینه وبین البلدان العربیّة. 

 

  
ة) التي في لوحة أخری التوظیف المکاني یأتي عبر التصریح بالمکان في کلمة (غزَّ 

تحتلّ حیّزاً وتشکلّ الدلالة الأهمّ حیث تحمل النازحات غـزّة معهـا. یعبّـر فـي اللوحـة 
"التناظر الجمالي بین الرسم والکلمة عن روابط متأصّلة ویضیف بعداً جدیداً مِن الغنـی 

) التوظیف الثاني یظهر في السّـواد الـذي یغطّـي مسـاحة ٧: ١٩٨٩، والترکیبیّة." (میرز
  دلّ علی الخواء ومـأساة المکان.اللوحة وی
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  الخواء المکاني  .ب
کثر مظاهر المکـان انتشـاراً فـي لوحـات "العلـي" هـو التوظیـف المکـاني لمــُدُن  مِن أ
الحرب. ما یُظهر أنّ "ناجي العلي" کان أشدّ إلماماً بصور وفوتوغرافیا الحـرب ولـمْ تکـنْ 

الحرب یمثّل المکـان الفـارغ ثیمـة  لوحاته ولیدة لحظة تثویریّة فحسب. في فوتوغرافیا
. الخـواء المکـاني اً اللوحـة بیضـاء فارغـ فضـاءتـرك یالاحتلال ودمار الحرب وکثیراً مـا 

باللون الأسود أیضاً منتشر في رسومات "ناجي العلي" إلاّ أنّ الدلالة الأقوی فیه الحالـة 
ن جدرانها لوحات الصـبر المعتّمة والألیمة. مثّل "العلي" حیاة المخیّم وبیوتها فارغة تزیّ 

  هذا فحسب. 
آثار الدمار والحرمان مِن المعـاني الأخـری لفوتوغرافیـا الحـرب، ویـدلّ علـی عـدم 

  إصالة المکان وکونه مکاناً مؤقّتاً کما في اللوحة. 
في لوحة أخری یلعب الخواء المکـاني دوراً أبـرز. ففـي إشـارة المـرأة/ فاطمـة إلـی 

 لکنّهـا لااء إلی وجود مدینة خالیة نعلم وجودها مِن خلال إشـارة الشـارع حالشارع، إی
أفرادها، والمکان المجهول المشـار إلیـه،  یر . جلوس العائلة القابعة في الفراغ، عُ یتُر 

  تتجاور دلالاتها لتوصیف فضاء مِن التغریب، العزلة والحرب.
 



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۱  

 الکاریکاتیری» ناجی العلی«السّرد الروائی فی خطاب 

92   

 

  
ریکاتیریّـة التـي تمثّـل الخـواء یمکن اعتبار هذه اللوحة، مِن أفضـل اللوحـات الکا 

  المکاني في ثیمة الحرب. 
إضافة إلی المخیّم، المقبرة هي الدائرة المکانیّة الأخری التي احتلّتْ حیّـزاً مکانیّـاً 

والتي لا یُسمح بالـذهاب إلیهـا إذْ العـدو  ودلالیّاً في رسوم "ناجي العلي". مقبرة الشهداء
تّـی بعـد استشـهادهم، ویطـال ظلمهـم أسَـر الصهیوني یکـنّ العـداء للفلسـطینیین ح

الشهداء بالحؤول دون الوصول إلـی المقـابر، مِـن الـدلالات التـي حمّلهـا "نصـر اللـه" 
  لعنصر المکان في عددٍ مِن رسوماته فجعل المکان فیها هي البؤرة. 
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اللوحة تترصّد مشهد "الرجل الطیّب" الذي قصد المقبرة لیلاً خائفاً متألّمـاً ویحمـل 
زهرة بیده. أمّا القدمان فیتقـاطرانِ دمـاً. إذْ لا بـدّ لـه أنْ یمـرّ مِـن طریـق وعـر مغطّـی 
بشظایا الزجاج للوصول إلی مقبرة الشهداء التي غیر مسـموح الـذهاب إلیهـا. اسـتطاع 
"ناجي العلي" أنْ یبدع في ترسیم ملامح وجه متوتّرة یغطّیها الرعب وتـزداد تـوتّراً وألمـاً 

وها إلی الأمام. فالوحة تجسید متکامل یعکـس مـا یُسـمّی بــ"مخطّط بکلّ خطوة تخط
ــة  ــب المتــوتّر والعــاطفي". "یزیــد هــذا المخطّــط مِــن شــدّة الأبعــاد التوتّریّ تزایــد الجان
والانفعالیّة في الشخصیّة بتضئیل الأبعاد الأخری ویمثّله التزاید التدریجي لشدّة التوتّر 

  ) ١٨-٧، (بابك .والخوف والرعب"

  تائج. الن۸
کوّن "ناجي العلي" خطاباً فنیّـاً مختلفـاً فـي الکاریکـاتیر إذْ جعلـه مزیجـاً مِـن السّـرد  -

والفنّ، باستخدامه أدوات التعبیر الکتابیّـة والبصـریّة وبتوظیـف آلیّـات لغویّـة روائیّـة 
ط کالقناع والتناصّ وأخیراً اتّخاذ مسارٍ روائيّ لحدث لوحاته. فاللغة إلی جانب الخطـو

والدوائر والأحجام لها حصّة الأسد في مشـروع "العلـي" الکاریکـاتیري والتـي تضـفي 
علی الکون الکاریکاتیري طابعاً سردیّاً. الدرامیّة والطابع التراجیـدي، والإدلاء بـالرأي 
صراحة، والجدیّة الناقدة الصریحة، والتعابیر الکتابیّـة التعریفیّـة والوصـفیّة ومِـن ثـمّ 
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الشخصیّات الثابتة التي تتکرّر هي استراتیجیّة "العلي" السّـردیّة حیـث الاعتماد علی 
یجعل المتلقّـي یعیشـها ویتعـایش معهـا ومِـن ثـمّ یتمـاهی مـع الشخصـیّات وکأنّهـا 
شخصیّات روائیّة، فإنّه بهذه الاستراتجیّة یقرّب الخطاب الکاریکاتیري مِن الخطـاب 

ریّة والدینیّـة وإدخـال العبـارت الدینیّـة الروائي. عملیّة استدعاء الشخصیّات الأسـطو
کله الذئب" کتناصٍ کتابي دخل ساحة البصري أیضاً قـد سـاهمتْ  والتاریخیّة مثل "أ

  في عملیّة تکوین الخطاب السّردي في المرئي.
للأبیض لکنّه فـي  ٨ثیمات للأسود و ٦استخدم في الرسوم الکاریکاتیریّة المدروسة  -

مــات الأبـیض لصــالح الأســود، وهــي ثیمــات الخــواء الحقیقـة وظّــف ثــلاث مِــن ثی
  المکاني، ثیمة إبراز الأبیض وجعله بؤرة، وثیمة البؤس والحرمان. 

  
  الأبیــض  الأسود

  لوحة ٢٢هَیمَنة الأبیض علی الأسود/   لوحة ١٨هَیمَنة الأسود علی الأبیض/ 
  لوحات ٤الخواء المکاني/   لوحة ١٢العتمة والظلام/ 

  لوحات ٣الفراغ/   لوحة ٦اللیل/ 
  لوحة ١٥موضوعات أخری/   الظلاملوحات مِن لوحات  ٣إبراز البیاض/ 

  
ففلسـطین والأرض هـي الحاضـنُ  ،هالمکان ووظائفه في أعمالـ عن الحدث ووعاءه -

ووظـائفُ المکـان تتجلـی إمـا عبـرَ التصـریحِ  للأحداث في أعمالـهالمکاني الرئیس 
  المباشر بالدوائر المکانیّة وإما عبر الخواءِ المکاني وغیابِ المکان.

  ها نوشت پی
١ .René Descartes 
۲ .oportunism 
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  المصادر والمراجع
  .، ترجمة عبد الرحمن بدوي، بیروت، دار الثقافةالشعر فنّ  ،١٩٧٣ ،أرسطو -
، بیروت، دار الکنـوز ١، ط دراسة في إبداع ناجي العلي ،١٩٩٤تدمري،  الأسدي، عبدة وخلود -

  .الأدبیة
، طهـران، »کاریکاتور بر اسـاس طرحـواره تنشـيگفتمان خوانش کفتمان « ،١٣٨٨بابك، مرتضی،  -

  .٧-١٨، صص ١٤ العدد فرهنکستان هنر،پژوهشنامه نشریه بجوهشنامه 
، مجلّـة النقـد الأدبـي، »فـي القصـیدة العربیـةجمالیّـات اللـون « ،١٩٨٥ذیاب، محمد حـافظ،  -

  .٢العدد ، ٥لد مجال
، ١، ط غسّان الکنفاني جمالیّة السّرد في الخطاب الروائـي ،١٩٩٦صحیبة عودة، زعرب،  -

  .الأردن، دار مجد لاوي
  .  ٧العدد، ٢ لدمجال ،مجلّة تسامح، »ثقافة النّص في الرّسم الکاریکاتیري« ،١٩٩٦سلامة، عاطف،  - 
، ترجمـة، سـودابة فضـایلي، فرهنـگ نمادهـانـك فره ،١٣٨٥، وآلن کربران، ژانشوالیه، جان  -

  .٤ لدمجالطهران، جیحون، 
  ، نابلس، دار الفلسطیني للإعلام والنشر.ناجي العلي مات واقفاً ، ٢٠٠٥صافي، سعید،  -
  .القاهرة، د،ن ثقافة الصورة دراسات أسلوبیّة، ،عتیق، عمر، د،ت -
  .٧٦ العدد، مجلّة الدیمقراطي، »عشرون عاماً علی رحیل ناجي العلي«، ٢٠٠٧عودة الله، صلاح،  - 
، الکویـت، الوعي والفنّ، دراسـات فـي تـاریخ الصـورة الفنیّـة، ١٩٩٠غي غاتشف، غیور،  -

  المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب.
علی حرکة الوعي في کاریکاتیر نـاجي التنمیة السیاسیة المترتّبة « ،٢٠٠٨الفقیه، خالد،  -

  .، رسالة مقدّمة لنیل الماجستیر، فلسطین، جامعة النجاح»العلي
، »سـیمیائیّة الصـورة الکاریکاتیریّـة بـین تقنیّـات القـراءة وآلیّـات التأویـل«، ٢٠١٣قاسیمي، آمال،  -

  .٢٦٢ – ٢٢١، صص ٣، الرقم ٢، العدد الصورة والاتّصال مجلّةالجزائر، 
، بیــروت، أکلــه الــذئب!! الســیرة الفنیّــة للرسّــام نــاجي العلــي ،٢٠٠٧بلســي، شــاکر، النا -

   .لنشراالمؤسسة العربیّة للدراسات و 
  ، بیروت، مکتبة اللغات.معجم مصطلحات الأدب، ١٩٧٦مجدي، وهبة،  -
فـي روایـة قـواریر  Chronotopeسیمیائیّة الکرونوتوب «، ٢٠٢٠منصور، بویش وحمر العین خیرة،  -

  .٢٢٣ – ٢٣٢، صص ١، العدد ٦، المجلّد مجلّة لغة الکلام، الجزائر، »لربیعة جلطي
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Narrative discourse in Naji al-Ali's Cartoons 
 
Aqdas Behzadi pour* 
Enseyeh Khazali** 
Awad Kazem Lafteh Alghezi*** 

 
This research aims to examine the narrative aspects in Naji al-Ali's 
images using a narratology method. The presence of narrative aspects 
in these images as manifested in the fixed characters and the choice of 
names for them as well as the usage of narrative units and linguistic 
context in descriptive and explanatory phrases in the cartoons add a 
narrative dimension to the images and scenes. This study seeks to 
explain narrative elements in forty selected cartoons, investigating the 
usage of black and white, literary element, character and temporal and 
spatial structure in them. Thus, it has examined the narrative aspects of 
the cartoons in visual and written discourses of the phrases included in 
the images. The results show that the usage of fixed characters is Naji 
al-Ali's narrative strategy and he has been leading in using the 
techniques of temporal association as shown in the phrases and the 
technique of forecasting using lines and figures. Regarding the literary 
and spatial elements, it needs to be noted that the location and its 
functions in his works are Palestine and the earth, where the events and 
actions take place and its functions are manifested either through the 
names of the places or their absence. The black and white themes 
pervade the narrative atmosphere of his cartoons so that they show the 
empty places by the white color and sorrow by black. 
 
Keywords: Naji al-Ali, cartoon, discourse, narratology. 
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